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وعد بلفور

استراتيجية التوتر الدائم

قد روسيا القيـصرية، لـ في  هود  ضد اليـ جائرة  قوان9 الـ ذابح والـ سلة ا<ـ اثر سلـ اسيا  ولدت الـصهيونية سيـ    
كانت مشاركة اليهود في الحركات الثورية ا<ناوئة للقيصر وللحكومة الروسية سببا في تسليط الظلم عليهم
والتنكيل بهم وبرزت ظاهرة معاداة السامية في بلدانها خشية تدني مستوى ا<عيشة فيها. برزت بالتالي
ضرورة حل هذه ا<شكلة خارج ا\قطار ا\وروبية ا\ستعمارية. وانسجاما مع خطة ا\ستعمار بدأت الدول
عد اسية بـ صهيونية اليهـودية السيـ لور الـ ومع تبـ خدم مـصالحها،  عن حـلول تـ حث  ية ا\ستعمارية تبـ ا\وروبـ
مؤتمر بازل اخذت كل من ا<انيا وبريطانيا تتنافسان على استخدام موجات الهجرة اليهودية من روسيا كل
<صلحتها. واخذت فلسط9 شكل ا<كان ا\مثل \ستغkل موقعها ا\ستراتيجي العا<ي. وتصاعدت اهمية
فلسط9 ابان الحرب العا<ية ا\ولى وفي نهايتها حيث كان التسابق ب9 فليوم الثاني وحكومة لويد جورج
على من سيتبنى الحركة الصهيونية ويربط مصيرها على ارض فلسط9 بسياسته. كان الصهاينة اليهود
ثاني بوطن قومي في فلـسط9 تـحت رعـاية يوم الـ وعد من غلـ ية تـسعى لـ قد تـوزعوا في جـهت9 او\هـما ا<انـ

وحماية ا<انيا حليفة تركيا وثانيتهما بريطانية وتسعى لنفس الهدف تحت رعاية وحماية بريطانيا.

 وبداية حكومة كيرنسكي ا\نتقالية بدأت مشاريع ومسودات1917    ومع سقوط الحكم القيصري في آذار
سط9 مkذ" في فلـ ينـشأ  صيغة ان  وتتراوح بـ9  فاظ متبايـنة ا<ـعاني وا<قـاصد  وعود تـشق طريقـها بالـ الـ

). كما جاء في الصيغة التمهيدية التي اعدتها وزارة الخارجية البريطانية1 (لضحايا ا\ضطهاد اليهودية"
زيران هودي"1917 في  يا للـشعب اليـ نا قومـ بدأ ا\عتراف بفلـسط9 وطـ ية مـ ومة البريطانـ بل الحكـ تقـ  وبـ9 ان 

ند ابرام ها عـ اية تـجري اقامتـ ية بفلـسط9 تـحت ظل حمـ ياته القومـ صرح حـ ناء  هودي في بـ وحق الـشعب اليـ
.1917  تموز12 )  ، كما جاء في ا<سودة التمهيدية الصهيونية في2 (الصلح وعقب انتهاء الحرب إلى النجاح

" منح ا\ستقkل الداخلي للقومية اليهودية في فلسط9 وحرية الهجرة اليهودية" ).3 (التي اشارت ايضا إلى 

مبر داية نوفـ في بـ شفية  ثــورة البلـ اشير الـ ومع تبـ ثاني حـيال1917     يوم الـ وايا غلـ إلى نـ طانيون  به البريـ ، تنـ
في  نوفــمبر)3…. ( وفي اليوم التالي للتصريح1917  نوفــمبر2 فلـسط9 فــأسرعوا بــاصدار تــصريح بلــفور 

شفية و\جل" حة البلـ تدابير الkزمة <كافـ صهاينة الـ ماء الـ مع الزعـ ية  ثل وزارة الخارجـية البريطانـ ناقش ممـ
ية فاد قادة ا<نظـمة الـصهيونية العا<ـ قرر ايـ ورية، وتـ صرف الجـماهير اليهـودية عن ا<ـشاركة في الحـركة الثـ
بصــورة عاجلة إلى روسيا وهم ناحوم سوكولوف، فkديمير جابوتنسكي ويمئيل تشيلنوف وحاييم وايزمن"

)4.(

   لقد هددت ثــورة أكتوبر ومن ثم قضت على اكبر حلقة في الشبكة العا<ية للمنظمة الصهيونية. وهذا هو
السبب الذي جعل الصهاينة والبرجوازي9 من حيث عقيدتهم ووضعهم ا<ادي يستقبلون السلطة السوفييتية
اسية يارات السيـ وكل التـ ية  كل ا\وساط ا\مبريالـ الذي جـعل  سبب  هو الـ شيوعية  عداء للـ ية. فالـ بروح عدائـ
ساس والدعم. إن تحطــيم ا\ كل ا<ــساعدة  ـصهاينة بــاستمرار  ـكبرى تــقدم للـ البرجــوازية اليهــودية الـ
حاد الـسوفييتي روسيا وا\تـ هود  نع يـ في مـ لى دور الـصهيونية  مد عـ شيوعية يعتـ ا\يديولوجي لkشتراكية والـ

من ا\ندماج وعزلهم وهجرتهم كمنشق9 عن السوفيت.
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   ولذلك نرى جميع ا\حزاب اليهودية ومن ضمنهم الصهاينة والبوندي9 قد هبوا هبة صريحة وحازمة في
عا\ ما كان فـ عداء الـصهيوني سلبيا وانـ ولم يـكن الـ روسيا  استولوا عـلى الـسلطة في  ندما  وجه البkشفة عـ
فور وعد بلـ ولد  ية فـ ية العا<ـ اسية وا\مبريالـ اهداف الـصهيونية السيـ توبر  مائدة اكـ لى  قد تkقت عـ يا فـ وهجومـ
اياديه إلى قـلب ما يمـتد بـ الذي يـرسم في فلـسط9 بــؤرة توتر دائم لـيس عـلى ا<ـستوى ا<حـلي فحـسب وانـ

النظام السوفيتي الذي تلتقي مصلحة الصهيونية وا\مبريالية على تدميره وا\طاحة به.

   لقد جاء التقاء مصالح واهداف الصهيونية اليهودية مع الصهيونية ا\مبريالية غير اليهودية بعد سلسلة
طويلة من ا<حاو\ت التي كانت حسابات كل طرف منهما \ تصب مباشرة في طاحونة الطرف ا�خر إلى
ان استل بلفور سيفا ذا شعبيت9 احد نصليه انغرس في فلسط9 لذبح شعبها وانغرس النصل ا�خر في
اوصال نظريـته الثـورية ا\ممـية. الـعدو ا\ول للـرأسمالية وا\مبريالـية العا<ـية. لـقد بkد الـسوفيت لتقطـيع 
إلى ها…  إلى اعـلى مراحلـ وهي تنتـقل  ستعمارية الـرأسمالية  لدول ا\ ضرورة حتمـية لـ كانت الـصهيونية 
سهم اول هود انفـ كان اليـ كا  إلى امريـ عد  ما بـ قل فيـ الذي انتـ فور  سيف بلـ شعبتي   9 ية وبـ مرحـلة ا\مبريالـ
الضحايا وسيظلون كذلك إلى ان يتمكنوا من التخلص من الصهيونية، العدو ا\ول لليهود وللدين اليهودي

ولتوضيح ذلك \ بد من عودة إلى الــوراء.

عالم جـديد ملـيء بالكـشوفات العلمـية وبمـحاو\ت العلـماء بوادر  جاءت الـثــورة الـصناعية حامـلة معـها     
وما الرق وا\قـطاع  يود  يدها قـ قد تحطـمت عـلى  اجل مـصلحة ا\نـسان. فـ من  تويه  وما تحـ عة  تـسخير الطبيـ
ومع من ممتلــكات النبkء وا\قــطاعي9.  جزءا  التي جعلــته  من امتــهان لكــرامة ا\نــسان وتبعيــته  نه  kيمث
قات لkنـتاج kبرزت ع من ا\نـتاج جـديد كـما  نوع  برز  ــورها وتـعدد مـصادر الطـاقة  لة وتط اكتـشاف ا�
مــورة آفاق جـديدة مغـ امامهم  ما تفتـحت  مزارع النبkء وانـ في  انا او مرابعـ9  يد اقنـ عد العبـ لم يـ الجـديدة. فـ
صعوبات عن  يدا  فة بعـ سلع بانواعـها ا<ختلـ تاج الـ موا انـ ردية فتعلـ الذاتي وبالحـرية الفـ اضواء ا\ستقkل  بـ
الحرث والبذر والري والحصاد الذي \ ينالهم منه غير الطوى والجوى ولقمة تقف في حلوقهم لغياب ا<اء.
ومع تطور ا�لة والطاقة برز تطور ا\نتاج من ناحيتي النوع والكم. وبرزت بالتالي آفاق انتاج سلع من نوع
ية تحـتاج \سواق استهkكية وبدأت مـعادة الـضروريات تـفرض جـديد، سلع ضرورية للتـصدير، سلع تبادلـ

نفسها.

\ يمكن لصناعة ان تزدهر بدون اسواق لتصريف البضائع ا<نتجة.•

\ يمكن لصناعة ان تزدهر بدون توفر ا<واد الخام الضرورية \نتاجها.•

\ يمكن لصناعة بدون ا\يدي العاملة النشيطة وا<بادرة \نتاجها.•

و\ يمكن لصناعة ان تزدهر بدون طرق تجارية آمنة تضمن وصول البضائع إلى ا\سواق ووصول•
ا<واد الخام إلى ا<صانع.

ستعمار واطل ا\ صناعية.  كي يفـتح ذراعـيه \حتـضان عـصر الـثــورة الـ من عـصر جـديد لـ بد  وكان \     
عة ا<ـسيرة ا\ستعمارية وتبرر وجـودها. وارسى ها، وكان \ بد من قوان9 تحـكم طبيـ با… انا لـ بـرأسه مجيـ
عصر ا\ستعمار قوانينه الخاصة. وكان \ بد له بادئ ذي بدء ان يضع ا\ساس ا\خkقي لتبرير جرائمه
نه ان يض يتطـلب مـ رجل ا\بـ عبئا عـلى الـ فوق  هذا التـ قوان9 ا\ستعمار. واعـتبر  فوق اول  قانون التـ كان  فـ
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يضحي ويبذل جهدا مضاعفا من اجل رسالته الحضارية ومسؤولياته التاريخية الناتجة عن تفوقه. وعلى
يد مـصلحة به تأكـ قوان9 ا\ستعمار. وا<قـصود  ثاني  قانون ا<ـصلحة  ربع  فوق العنـصري تـ قانون التـ سدة 
الدول ا\ستعمارية واتـخاذ الـشكل ا\كثر مkئـمة لتحقـيق اقـصى درجات ا\ستغkل. وتنطـلق ا<ـصلحة من
التفوق و\ تؤمن با<بادئ وا<ثل. فما يخدم مصلحة ا\ستعمار في لحظة ما يجب التمسك به واذا تعارض

مع ا<صلحة بعد لحظات فk بأس من تركه جانبا ومحاربته.

في دولة لليــهود  نابليون يعــطي الــوعد بانــشاء  هذا نــجد  ستعماري  قانون ا<ــصلحة ا\ من  قا  kوانط   
" بارهم ورثة اسرائيل الـشرعي9" ناء الهيـكل باعتـ \عادة بـ .1799 )  وذلك في آذار عام5 (فلـسط9. ويدعوهم 

حيث كان يحلم باقامة دولة تابعة له في فلسط9 لتشكل شوكة في حلق غريمته انجلترا ولتصبح اداته في
إلى عاد  إلى مـصر  نابليون  عد ان فـشلت حمـلة  شرق. وبـ إلى الـ وطرق ا<ـواصkت  سيطرة عـلى مـصر  الـ
اوروبا وحقق فيها انتصارات باهرة. وتألق تاج ا\مبراطورية على رأسه ولكنه ظل يحلم بمشروعه وخشي
ان يستفيد ا\نجليز من فكرته ببناء دولة لليهود في فلسط9. ولكي يسد الطريق عليهم وانطkقا من قانون

 إلى اجتماع السانهدرن وهو ا<جلس الكهنوتي ا\على لليهود في1807 ا<صلحة ا\ستعماري دعا في عام
ها التي يعيـشون فيـ يات البkد  إلى قومـ مون  هود ينتـ يه ان اليـ نون فـ قرارا يعلـ نة يتـخذون  اوروبا. وجـعل الكهـ
الدول ا\ستعمارية، هدد  رلو ظـهر خـطر جـديد يـ في واتـ نابليون  مة  ومع هزيـ قط،  هم فـ هي دينـ ودية  وان اليهـ
كان ذلك بروز نجم محمد علي وابنه ابراهيم باشا اللذين اندفعا في خطة جريئة لتوحيد ا<نطقة العربية.
ستعمارية لحمـاية الـرجل اوروبا ا\ كل  حتى هـبت  إلى ا\نـاضول  وصلت جـيوش ابراهـيم بـاشا  وما ان 
 -ا<ريض تركيا من الخطر الذي شكله تحرك محمد علي. حتى فرنسا التي كانت حليفة <حمد علي والتي

. انطkقا1840 قامت بمساعدته في تطوير جيشه وقفت إلى جانب الدول ا\ستعمارية في مؤتمر لندن عام
كانت التي وان  لدول ا\ستعمارية  شتركة لـ صالح ا<ـ ؤكد عـلى ا<ـ الذي يـ صلحة ا\ستعماري  قانون ا<ـ من 
تتناحر فيما بينها، ا\ انها تتفق عند بروز عنصر غريب من شأنه ان يضعضع مصالح الدول ا\ستعمارية
واذا كان التناحر هو سمة العkقة ب9 الدول ا\ستعمارية فان العkقة ب9 هذه الدول ومستعمراتها يحكمها
مع طبيــعة الــدولة اشكا\ مختلــفة تتنــاسب  ستعمار، وتــأخذ الــسيطرة  قوان9 ا\ ثالث  قانون الــسيطرة 
الذي يــضمن شكل الــسيطرة  في انتــقاء  قانون ا<ــصلحة دوره  ستعمارية والبkد ا<ــستعمرة ويلــعب  ا\
ا<صلحة القصوى. والى ا<دى ا\قصى. كما ان السيطرة قد تنتقل من شكل إلى آخر لتتناسب مع طبيعة

ا<رحلة ولتضمن استمرار ا\ستغkل.

   وتشكل قوان9 ا\ستعمار الثkثة بترابطها، النظرية ا\ستعمارية. فانطkقا من التفوق الذي يشكل ا<بدأ
وا<نطلق سعيا وراء تحقيق ا\ستغkل وا<صلحة وهي ما يشكل الهدف \ بد من السيطرة. وهو ا\سلوب
ته. وفي كل النظـريات التي تـوضع مـوضع التـطبيق فان ا\بداع \ يكـمن ا\ستعماري لتحقـيق تكـامل نظريـ
ما في استخدام ا\ساليب الـصحيحة التي تحـقق هذه ا\هداف وهـنا في تحـديد ا\هداف او ا<ـبادئ. وانـ
تتميز الدول ا\ستعمارية عن بعضها البعض وهنا تكمن عبقرية التوازن ب9 الرغبات وا\مكانيات القادرة
كانت فاذا  استخدامه  عدم  ما او  اسلوب  استخدام  في  يبرز الــتوقيت الــصحيح   -عــلى تحقيقـها. وهــنا 
وقد يــكون فائدة.  كثر  قد \ تــكون ا\ في بــعض ا\حــيان فانــها  عبر ا\حتkل ا<بــاشر مفــيدة  الــسيطرة 
 -استمرار ا\حتkل ا<باشر مضرا. ولكن التجزئة والتخلف والتبعية تظل ا\ساليب ا\نجع لفرض السيطرة
قد هذه ا\ساليب متجمـعة او متkحـقة. لـ الدول ا\ستعمارية  كل  قد مـارست  مدى ولـ ا\ستعمارية \طول 
ومع إلى مـصر.  اسلوب الــتدخل ا<بـاشر لتــفرض انـسحاب جــيوش ابراهــيم بـاشا  استخدمت بريطانــيا 
ناء دولة مستقلة تضم يا للخـطر الذي شكله طموح محـمد عـلي وابـنه ابراهـيم باشا في بـ استشعار بريطانـ
ظاهرة. هذه الـ جة  اسلوب جـديد <عالـ كار  من ابتـ بد  كان \  ية  وشبه الجـزيرة العربـ كبرى  وسوريا الـ مـصر 
وعلى السطح برزت احkم نابليون التي لم يتوان الفايكونت با<رستون رئيس بريطانيا باختطافها وعرضها
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عودة في القـسطنطينية، يـقول فيـها ان  سفير البريـطاني  إلى الـ رسالة  عبر  سلطان العثـماني   "…عـلى الـ
الشعب اليهودي بموافقة وحماية ودعوة السلطان سوف يقف حائk دون اية مخططات شيطانية مقبلة <حمد

 ).6 ( علي او خليفته"

ذلك \ن بالواقع،  ضا طمـوحات با<ـرستون  اصطدمت ايـ رياح فـقد  نابليون ادراج الـ    وكـما ذهـبت احkم 
( هسكkة( اليهود انفسهم لم يكونوا معني9 و\ راغب9 بما يطرح عليهم، فلقد كانت حركة ا\ندماج اليهودية 
في اوج نشاطها وكان مجرد دعوتهم <غادرة اوطانهم ليذهبوا إلى بkد اخرى \ تربطهم بها اية مصالح
يضربهم كمواطن9 في البkد التي ينتمون اليها. ولم يستسلم خلفاء با<رستون للواقع خاصة بعد افتتاح
قناة السويس فعادوا للتمسك بمخططهم الصهيوني ا\ستعماري والدعوة لتوط9 اليهود في فلسط9. ولقد

عام من قــناة الــسويس  شراء حــصة الــخديوي  من  وكان1875 تمــكن ديــزرائيــلي رئــيس وزراء بريطانــيا   
قانت لــورد لــورنس اوليـ يان مـشروع با<ـرستون فـشجعا الـ لــورد سالزبري يتبنـ لي ووزير خارجيته الـ ديــزرائيـ

1880 بالتفاوض مع الحكومة العثمانية حول ارض يمكن لليهود استيطانها ولكن ا\حداث تkحقت ففي عام
 وقـعت ا<ـذابح ا<عـادية1881 فاز حزب ا\حرار في ا\نتخـابات وتولى غkدستون مـحل ديــزرائيـلي وفي عام

لليهود في روسيا اثر اغتيال القيصر. وقد نتج عن هذه ا<ذابح هجرة واسعة من يهود روسيا إلى اوروبا
عام روسيا  في  ايار  قوان9  صدور  ما ان  يار حـركة ا\ندماج كـ في انهـ اسرع  ما  ية مـ 1882 الـشرقية والغربـ

دعوة هذه الهــجرة. وتــشكلت مــراكز يهــودية متبنــية  في  والتي تــضيق الخــناق عــلى حــياة اليــهود زادت 
( سط9( إلى فلـ جرة  إلى الهـ ية  صهيون، الداعـ الذاتي وظـهرت منظـمة احـباء  حرر  التـ تابه  في كـ سكر  ليوبنـ

با<رستون وشافنسري وديــزرائيلي( وا\ستيطان فيها. وبحث الصهاينة اليهود عن صهاينة بريطانيا امثال 
… فلم يجدوهم… لقد احتلت بريطانيا مصر، عام�  واستخدمت لسيطرتها اسلوب ا\حتkل1882 وسالزبري

لور اسية تتبـ عد ان اخذت حركتـهم السيـ هود الـصهاينة ان يبحـثوا عن داعم جـديد بـ اشر. فـكان \ بد لليـ ا<بـ
باتـجاه ا<ؤتمر الـصهيوني ا\ول وبادر هـرتزل با\تـصال ا<بـاشر بـصادوق خان الحـاخام ا\كبر في تركـيا

يا( وانه مـستعد لـوضع الـصحافة اليهـودية في خـدمة تركـ نا انه يعـتبر نفـسه وحركـته صديق9 للـسلطان  معلـ
وطلب ان يحضر مناقشات ا<ؤتمر مندوب عن جkلة السلطان ليقف بنفسه على ا\دلة الساطعة على التزام

ان اليهود ا<شتت9 اذا نالوا ا<وافقة على توطن فلسط9 فانهم سيصبحون رعايا" ا<ؤتمر بهذا التعهد واكد 
).7 (مخلص9 لجkلة السلطان بشرط تمتعهم بحماية مؤكدة ومضمونة"

   وفي مواجهة دعاة الهجرة إلى امريكا من اليهود والذين كانوا يعتبرونها اورشليمهم ويعتبرون واشنطن
قاء يوم لدعم مـشروعه وقد تحـقق له اللـ ابة ارض صهيون. سعى هـرتزل إلى التـقرب من ا\مبراطور غلـ بمثـ

. وقد اكد1898 على رأس وفد صهيوني مع ا\مبراطور في مدينة القدس التي كان ا\مبراطور يزورها عام
سيادة حليفـته تركـيا" التي تـحترم  في فلـسط9  ا<ـساعي الـصهيونية  بان  مبراطور للـوفد الـصهيوني  ا\

قة بـ9" kوعده بـهذه الرعـاية بتوثـيق الع مبراطور  وقد تـرجم ا\ رعايته الكامـلة  تـستطيع ان تعتـمد عـلى 
عام بدأوا  الذين  مان  اعة هوفـ من جمـ ان  ستوطن9 ا\< صهاينة وا<ـ ستوطن9 والـ ستعمرات1870 ا<ـ شاء مـ  بانـ

مولتكه يجـعل فلـسط9 اني  في الـقدس وحيـفا ويـافا تنـفذا <ـشروع الـقائد العـسكري ا\< زراعـية ا<انـية 
مستعمرة ا<انية.

   وكانت اهمية فلسط9 بالنسبة لبريطانيا تعود \عتبارها بوابة مصر وقناة السويس ولذلك فان بريطانيا
كانت تخشى من و\ء دولة اليهود \عدائها وخصومها ولذلك عمدت في عهد رئيس الوزراء سالزبري ووزير
ا<ستعمرات تشامبرل9 بتوجيه ا<ؤتمر الصهيوني إلى اماكن اخرى لkستيطان واستيعاب تدفق ا<هاجرين

اليهود من روسيا ورومانيا الذين كان معظمهم يتجه نحو بريطانيا والو\يات ا<تحدة.
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وكان تشامبرل9 كغيره من الصهاينة ا\نجليز غير اليهود يحبذ سياسة الحد من تدفق تيار ا<هاجرين"    
).8 (اليهود إلى بريطانيا بسبب الكوارث التي تصيب الطبقة العاملة ا\نجليزية نتيجة الهجرة غير ا<قيدة"

عام حدا لــهذه الهــجرة غــير ا<قــيدة.1902 وفي   تــشكلت اللجــنة ا<لكــية لهــجرة الغــرباء لتــجد حk يــضع 
واستمعت اللجنة إلى عدد كبير من الشهادات كانت اهمها شهادة هرتزل الذي قدم للجنة حk عمليا على

اسس صهيونية، لقد قال في شهادته.

يار الهـجرة الذي" \ شيء يـحل ا<ـشكلة التي دعت اللجـنة لبحثـها وتـقديم الرأي بـشأنها سوى تحـويل تـ    
سيستمر بقوة متزايدة من اوروبا الشرقية، ان يهود اوروبا الشرقية \ يستطيعون ان يبقوا حيث هم، واين
سيذهبون؟. اذا كنتم ترون ان بقاءهم هنا غير مرغوب فيه، فk بد من ايجاد مكان آخر يهاجرون اليه دون
ان تثير هجرتهم له ا<شاكل التي تواجههم هنا. لن نبرز هذه ا<شاكل اذا وجد وطن لهم يتم ا\عتراف به

 ).9 ( قانونيا وطنا يهوديا"

قاء بـ9 الـصهيونية هو اول لـ هذا  وكان  شامبرل9  استقبله تـ هذه  رتزل  شهادة هـ من  اشهر  عد بـضعة     وبـ
السياسية اليهودية والصهيونية ا\نجليزية غير اليهودية، وكان تشامبرل9 يهدف من سيطرته ا<باشرة على
يا عن بريطانـ عادهم  من جـهة وابـ ية  توجيههم لخـدمة ا\ستراتيجية ا\ستعمارية البريطانـ هود بـ الـصهاينة اليـ
اسبا عرض منـ كن الـ ولم يـ سيناء.  في  سويس  استعمار الـ شامبرل9 عـلى هـرتزل بـ وجاء تـ ية،  من جـهة ثانـ

عام ندا  رتزل اوغـ لى هـ وعرض عـ عاد  كن تـشامبرل9  رتزل والـصهيونية ولـ ومع ان الـعرض1902 لطمـوحات هـ  
في سه  رتزل نفـ موت هـ امل ا\ بـ شكل كـ مت بـ لم يـ انه  سادس ا\  صهيوني الـ ؤتمر الـ وشق ا< اكا  احدث اربـ

العام التالي وبالتمسك بفلسط9 وحدها في ا<ؤتمر الصهيوني السابع.

يا العظـمى اكبر الدول ا\ستعمارية وأكثـرها خـشية من ا<ـستقبل و<واجهته بـصــورة علمـية    كانت بريطانـ
رمان بتـشكيل لجـنة ا\ستعمار عام . وقد ضمت1907 قام رئـيس الوزراء البريـطاني الـسير هـنري كامـبل بنـ

اريخ. ــزراعة والتـ بترول وال لوم وا<ـجا\ت كا\قتـصاد والتـجارة والـ نخـبة من أساتذة الجامـعات في شتى العـ
وا\جتماع… كما ضمت هذه اللجنة اجتماع أعkم السياسة في الدول ا\ستعمارية فرنسا بلجيكا هولندا،
البرتغال، إيطاليا أسبانيا وبريطانيا. وكانت كلمة بنرمان في ا\فتتاح تشكل تحديدا واضحا <همة اللجنة

تزول.: ثم  رويدا  حل  ثم تنـ ما  حد  إلى  ستقر  ثم تـ قوى  سع وتـ كون وتتـ قال ان ا�مبراطـوريات تتـ  "…حـيث 
والتاريخ مليء بمثل هذه التطــورات وهو \ يتغير بالنسبة لكل نهضة ولكل أمة فهنالك امبراطوريات روما
كن ان دون وسائل يمـ اسباب او  لديكم  هل  رها، فـ نة وغيـ وآشور والفراعـ ابل  ها بـ ند والـص9 وقبلـ نا والهـ وأثيـ
مة لغ ا�ن الذروة واصبحت اوروبا قارة قديـ ياره. أو تؤخر مـصيره. وقد بـ سقوط ا\ستعمار ا\وروبي وانهـ
استنفذت مواردها وشاخت معا<ها بينما \ يزال العالم ا�خر في صرح شبابه يتطلع إلى ا<زيد من العلم

 ).10    ( والتنظيم والرفاهية؟. هذه هي مهمتكم ايها السادة وعلى نجاحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا…

مة سقوط ا\مبراطـوريات ا\ستعمارية القائـ التي تمـنع  واضحا ان عـلى اللجـنة تحـديد ا\ساليب  كان     
والتي تؤمن سيطرتها الدائمة من اجل استغkل اشمل واطول.

   واساليب ا\ستعمار ا<عروفة للسيطرة \ يمكن استبعادها وان كان مطلوبا تطويرها ومkءمتها لواقع كل
حالة. فا\ستعمار التقليدي بحاجة إلى ثوب جديد يستبدل الجيوش وا\حتkل ا<باشر. بقواعد عسكرية او

بانتداب مؤقت. ليتطور إلى شكل حكومات عميلة ومنظمات دولية خاضعة او شركات متعددة الجنسيات.
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 وكان اهم ما واجه لجنة ا\ستعمار هو وضع منطقة البحر ا\بيض ا<توسط وخاصة شرقه وجنوبه. حيث
يمتد العالم العربي في وحدة جغرافية من ا<حيط إلى الخليج ووحدة تاريخية عريقة تؤكدها لغة مشتركة
سيطرته الكامـلة عـلى ثـرواته عن  واحدة مـوحدة ناهـيك  وآمال با<ـستقبل  ودين مـشترك وثقـافة مـشتركة 

الطبيعية وموارده البشرية التي ان تحققت فانها ستشكل لkستعمار الضربة القاضية.

   واجمعت كل الدول على ان مصالحها ا<شتركة تكمن في بقاء هذا الجزء في حالة تجزئة وتخلف ولكي
ومة ديد يـضمن ديمـ استعماري جـ اسلوب  استخدام  من  بد  كان \  ويل  لى ا<دى الطـ ذلك عـ ضمان  ستمر  يـ
نابليون وبا<ـرستون من ملـفات  ستعمار اكتـشافها  استوحت لجـنة ا\ هذه ا<نطـقة. ولـقد  الـسيطرة عـلى 
وديــزرائيلي الذين نادوا باقامة كـيان صهيوني في فلسط9 يشكل حاجزا بشريا يعـمل لخدمة ا\ستعمار
إلى شدهم  كان ا\ندماج يـ الذين  هود  اصغاء اليـ عدم  سدى لـ قد ذهـبت  رية  في البـ صرخاتهم  كانت  ولئن 
صهيونية ومؤتمرات  من هـجرات  وما تkه  روسيا  في  ذابح  صراخ ا<ـ ها. ا\ ان  مون اليـ التي ينتـ ا\وطان 
يعمل على استيطان فلسط9 جعلت لجنة ا\ستعمار تكتشف ان الحل الوحيد يكمن في فرض حالة التوتر
الدائم في ا<نطقة وكما استرعت قناة السويس بوصفها ا<عبر ا\ساسي لطرق ا\ستعمار فقد شد رأس
الرجاء الصالح ايضا انتباه انجلترا التي كانت تخشى من حرب تسد في وجهها قناة السويس. ومن هنا
كانت بداية الترابط ب9 الشكل وا\سلوب الجديد لkستعمار. ا\ستعمار ا\ستيطاني، الجسم الغريب الذي
يشكل حالة التوتر الدائم والذي يشكل حالة استعمار مركزه تجمع في بــؤرتها كل قوان9 ا\ستعمار بشكل

( شعب ا� ا<ختار وفي ممارسة التمييز( سافر. فقانون التفوق العنصري يترجم نفسه بوضوح في شعار 
مة باره يحـقق مـصلحة دائـ لى ا<دى ا\ستراتيجي باعتـ سه عـ يترجم نفـ قانون ا<ـصلحة  ما ان  العنـصري كـ
ية فتتـكرس متـعددة ا\بـعاد وا\شكال، ام الـسيطرة فتتحـقق عبر انابيب الدعم الkنـهائي من قوى ا\مبريالـ
اشكال ا\حتkل من  ية  رتاح ا\مبريالـ ية وتخـلف وتـ جزئة وتبعـ من تـ سيطرة ا\خرى  واساليب الـ اشكال  ها  بـ

ا<باشر السافر.

سكان حائط بحـقوق  عرض الـ ضاربة  يا  في جـنوب افريقـ توتر ا\ولى  بــؤرة الـ بــزرع  يا  وسارعت بريطانـ    
عام يا  حاد جـنوب افريقـ أسيس اتـ قانون تـ اصدار  طاني بـ قرار البريـ كان الـ يا ا\صلي9.  جاء1909 افريقـ ثم   

في فلــسط9 لتــلبي متطلــبات لجــنة توتر دائم  بــؤرة  يــزرع  الذي  وعد بلــفور  الــقرار البريــطاني بــاصدار 
ان الخطر يكمن في هذه ا<نطقة بالذات وبصــورة خاصة في تحــررها" ا\ستعمار التي جاء في تقريرها 

استمرار الدول ذات ا<ـصلحة ان تعـمل عـلى  لذلك فعـلى  ها،  شعوبها وتطويـرها وتوحـيد اتجاهاتـ وتثقـيف 
تأخرها وتجزئتها وابقاء شعوبها مفككة جاهلة متناحرة. وعلينا محاربة اتحاد هذه الشعوب وارتباطها بأي
نوع من ا\رتباط الفكري والروحي او التاريخي. وايجاد الوسائل العملية القوية لفصلها بعضها عن بعض.
من قي  جزء ا\فريـ لى فـصل الـ مل عـ نة بـضرورة العـ ولدرء الخـطر تـوصي اللجـ وسيلة اسـاسية مـستعجلة  وكـ
هذه ا<نطقة عن جزئها ا�سيوي وتقترح لذلك اقامة حاجز بشري قوي غريب بحيث يشكل في هذه ا<نطقة

). 11 (وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة لkستعمار عدوة لسكان ا<نطقة"

كان ردا ما  ية فحـسب وانـ قة العربـ لى ارض فلـسط9 وا<نطـ ية لخـطة ا\ستعمار عـ فور تلبـ وعد بلـ يأت  لم     
في اندفع يــهدد ا\مبريالــية لــيس فــقط  الذي  شتراكية… الخــطر ا\عــظم  ثــورة اكــتوبر ا\ سريعا عــلى 
مستعمراتها وانما في عقر دارها… لقد كانت ا<راسkت ب9 بلفور والرئيس ا\مريكي ولسون هي حددت

 ليس با\شارة إلى وطن قومي يهودي1918 الصيغة النهائية لوعد بلفور والتي اتبعها ولسون باعkنه في آب
اعتقد ان ا\مم الحليفة قد قــررت وضع حجر ا\ساس" في فلسط9 وانما بتأسيس دولة يهودية حيث قال 

).12 (للدولة اليهودية في فلسط9 بتأييد تام من حكومتنا وشعبنا"
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حت هذا تـ حتى يومـنا  استمرت  والتي  ثــورة ا\شتراكية  ضد الـ ولى  ها ا\ صهيونية معركتـ بدأت الـ قد     لـ
شعارات مختلفة تقوم اساسا على جوهر الهجرة من ا\تحاد السوفيتي وما يسميه امبرياليو البيت ا\بيض

وفي فترة عقد صلح بريست كان الصهاينة يجاهرون صراحة مع الثوري9" حقوق ا\نسان. فمنذ البداية 
في حزب البkشفة  ضد  وقوفهم  أيار14 ا\شتراكي9 بـ ماع مـوحد عـقدته1918   في اجتـ  9 قى لينـ  عـندما الـ

طالب عن السيــاسة الخارجــية  وسوفييت مديــنة مــوسكو تقــريرا  روسيا  اللجــنة التنفيــذية ا<ركــزية لعــموم 
شكيل سبيل تـ في  إلى النـضال  يا  مارتوف باقـصاء لينـ9 ودعـ شفي  مع ا<نـ شتاين  وهان بيرنـ صهيوني كـ الـ

).13 (مجلس تأسيسي وفسخ معاهدة بريست"

 كان في روسيا ما يزيد عن عشرين حزبا ومنظمة صهيونية او موالية لها ولم تكن1917    وفي مطلع عام
هذه ا\حزاب تتمتع بقاعدة شعبية من يهود روسيا ولقد تضاعف جهد الصهاينة \ستصدار وعد بلفور مع
سقوط نظام القيصر الذي كان في الحقيقة هو السبب في هجرات اليهود ا<تعاقبة بسبب جرائمه ومذابحه

ضد اليهود. ومع انتصار ثــورة اكتوبر بدأ عصر جديد.

حرر" قد تـ صهيوني، فـ فوذ الـ وطأة النـ من  كرة ا\رضية  من الـ حــررت منطـقة شـاسعة  ثــورة اكـتوبر     إن 
ضمنها البرجــوازية اليهــودية… ان تــصوير ومن  استغkل البرجــوازية  من  من الــكادح9 اليــهود  ا<kيــ9 
قت ية التي طبـ بع من كون ا\شتراكية العلمـ هود ينـ اريخ اليـ اسود في تـ ها يوم  توبر وكأنـ الـصهاينة ثــورة اكـ

).14 (افكارها في ثــورة اكتوبر هي العدو الفكري والتطبيقي ا\كثر ثباتا للحركة الصهيونية"

   واذا كانت الثــورة قد حــررت الكادح9 من الصهيونية فانها القت في احضانها بكل مصاصي الدماء
الرأسمالي9 اليهود اصحاب البنوك وا<عمل وا<صانع ووسائط النقل وا<ناجم وحقول النفط. هذه ا<ؤسسات
اعدة ضربة للقـ وجه  الذي  تأميم  عن طـريق الـ شعب  كا للـ اصبحت ملـ ودية  كا للبرجـوازية اليهـ كانت ملـ التي 

من عدد الـصهاينة ازداد  صحيح ان  عام120 ا<ـادية الـصهيونية  في بـداية  ألف  إلى1917   في550   ألف   
ية" اعدة ا\جتماعـ قدانها للقـ قة بـسبب فـ مة ماحـ سوفيتية بهزيـ روسيا الـ في  يت  يد ان الـصهيونية منـ بـ هايته.  نـ

اسية الـصهيونية من ا\حزاب وا<نظـمات السيـ ديد  واضطر العـ هود.  شغيلة اليـ لة الـ من قبـ والدعم السيـاسي 
إلى ا\عkن عن حل نفسها، اما تلك التي سلكت منها سبيل العمل ا<ضاد للثــورة والنظام السوفيتي فقد

عام يع  في ربـ سحقها فـ موم(1920 تم  ؤتمر الـصهيوني لعـ ا< شمل  رقة  روسيا بتفـ موم  طوارئ عـ قامت لجـنة   
من الــصحف وا<جkت� الوقت نفــسه غــلق العــديد  في  وجرى  روسيا باعتــباره تجمــعا معــاديا للــسوفيت 

الصهيونية، غير ان الصهيونية في الدولة السوفيتية لم تنسحب من الصراع بل اتجهت إلى العمل السري"
)15.(

ـحالف في اعkن التـ ذروته  ـلغ  ـفور وبـ وعد بلـ ـيع  ـنذ توقـ ـريالي مـ ـصهيوني ا\مبـ ـحالف الـ بدا التـ ـقد     لـ
عن هذه ا\يام  ستراتيجي بــ9 الكــيان الــصهيوني والو\يات ا<تــحدة. وكــما يعــلن الكــيان الــصهيوني  ا\

( حرب النجوم نجده في البداية قد ساهم( استعداده للمشاركة في مبادرة الدفاع ا\ستراتيجي ا\مريكي 
مع التحالف ا\مبريالي الذي هاجم بkد السوفييت بعد ثــورة اكتوبر مباشرة.

الذي يـزاوله الـطابور" وتأم9 النـشاط التخـريبي  توجيه  في  بالجهود  ية تـضن  الدول ا\مبريالـ لم تـكن     
الخامس الصهيوني في بkد السوفيت. وكان هذه النشاط يقترن بهجمات ا\مبريالية والرجعية من الخارج

اي بالغزو ا\جنبي ا<سلح.
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وضع في  في الـخارج  اسهم زعـماء الـصهيونية     وبـعد هزيـمة الـغزو ا\جـنبي وانتـهاء الـحرب ا\هلـية 
شهر ايـلول اجرى جابوتنـسكي خkل  غزو بk د الـسوفيات فـقد  استئناف  في1921 مخطـطات   مباحـثات 

( يه وحدات( يا تـساهم فـ يا حول تنظـيم غزو \وكرانـ لــورا ا<ـطرود من اوكرانـ سkفنـسكي ممـثل بتـ اوروبا مع 
عسكرية صهيونية.

قادة احد  جرت بمــشاركة العقــيد بيتــرسون  لة ان مباحــثات جابوتنــسكي سkفنــسكي  له د\  -   ومــما 
( الدعم( اعداء الــسوفيت بكــامل  وعد  الذي  سيرفيس  الــسكريت انتجلــنس  ا<ــخابرات الــسرية البريطانــية 

).16 (وا<ساعدة"

ثــورة ا<ـضادة نتيـجة لتـضامن جمـيع الـكادح9 والتـفافهم حول الـحزب    لـقد انتـصر الـسوفيت عـلى قوى الـ
مع عمالـها وفkحيـها الـكادح9 إلى جـنب  روسيا جنـبا  ساهم يـهود  ثــورة اكـتوبر. ولـقد  ودعم  البلـشفي 

وانخرطوا في الجيش ا\حمر وقاتلوا على كافة الجبهات دفاعا عن وطنهم روسيا السوفيتية.

طا محكـما بمـصير العـمال" طوا مـصيرهم ربـ كادح9 ربـ هود الـ ودية وجـماهير اليـ قة العامـلة اليهـ ان الطبـ    
والفkح9 والشغيلة ا<ناضل9 ضد تسلط رأس ا<ال. انهم يدافعون على جبهات القتال جنبا إلى جنب مع

).17 (عمال روسيا وفkحيها ضد ا\مبريالية ودول ا\ئتkف وعمkئها كافة"

   حدث هذا في الوقت الذي ربط فيه الصهاينة مصير اليهود في العالم بخطة ا\مبريالية ضارب9 عرض
توتر استراتيجية الـ داية  فور بـ وعد بلـ قد اعـلن  هذه الخـطة. لـ جة  هود نتيـ ستواجه اليـ التي  آسي  حائط با<ـ الـ
 -الدائم. واصبح الهدف الذي اعلنته الصهيونية اليهودية في مؤتمراتها وهو اقامة دولة يهودية في فلسط9
- مجرد اسلوب من اساليب ا\مبريالية لفرض سيطرتها ولكنه يتمتع بصفة ا\سلوب ا\ستراتيجي الطويل
ا\مد \لتزامه بضرورة ا\ستمرار والديمومة. ولقد تشبثت الدول ا\مبريالية بهذا ا\سلوب بعد تزايد اهمية

دوره نتيجة لكميات النفط الهائلة التي اكتشفت في ا<نطقة.

ومن روسيا وا\تحـادية  ية  سط9 والثانـ هت9 ا\ولى فلـ لى جبـ صهيونية عـ ية الـ ركة ا\مبريالـ واستمرت ا<عـ    
بعدها ا\تحاد السوفيتي. فعلى ارض فلسط9 بدأت ا<عركة حامية الوطيس ب9 شعب اعزل يناضل دفاعا
عن ارضه وحقه في الوجود وتقرير ا<صير وب9 غزو استيطاني اجkئي يستهدف طرد الناس من وطنهم

مدعما بانتداب شرس.

   وفي ا\تحاد السوفيتي الذي منح اليهود بعد ثــورة اكتوبر كل حقوقهم كمواطن9 سوفييت. ورفع عنهم
كل انواع الظلم وا\ضطهاد الذي \قوه في عهد القياصرة… وبدل ان يرحب الصهاينة الذين اعلنوا انهم
توبر، عـلى العـكس من ها ثــورة اكـ تائج التي حققتـ هذه النـ هود وتأم9 حـقوقهم بـ يـسعون لتحقـيق مـصالح اليـ
ذلك ظهر الصهاينة اليهود على حقيقتهم عمkء لkمبريالية وخدما لتحقيق مصالحها فكانت حربهم القاسية
توتر الدائم استراتيجية مـستمرة ضد وما هذا مـستخدمة اسلوب الـ فور وحتى يـ التي استمرت مـنذ وعد بلـ

ا\تحاد السوفيتي.

به" عادت  ما  كل  إلى مـحو  غرب  حو الـ سوفييت للتطـلع نـ باليهود الـ من وراء التغـرير  صهاينة  رمي الـ يـ    
ضمنها اليـهود. فيـهود ومن  روسيا القيـصرية  في  الـسلطة الـسوفيتية عـلى الـشعوب ا<تخلـفة ا<ـضطهدة 
في جمـيع مـجا\ت الحـياة الحكومـية ساواة  قدم ا<ـ واطن9 عـلى  مع كـافة ا< شاركون  سوفيتي يـ حاد الـ ا\تـ
قاء من تلـ يأت  لم  ذلك  كل  بديهي ان  من الـ فن.  لم والـ في العـ ــزراعة،  يادين الـصناعة وال في مـ ية.  وا\جتماعـ
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نفسه، انما هو نتيجة عمل ضخم قام به الحرب الشيوعي السوفيتي في مجال تربية روح ا\خاء ا\ممي
).18 (وخلق ظروف في البkد لتحقيق ا<ساواة الحقة ب9 كافة الشعوب"

   واستمرت ا<عركة على ارض فلسط9 التي ناضل شعبها ببطولة وقام بعدة ثــورات وانتفاضات إلى ان
اندلعت الحرب العا<ية الثانية.

ريالي9 واسيادهم ا\مبـ هود  صهاينة اليـ واجه الـ الذي  سوفيتي  حاد الـ واستمرت ا<عـركة عـلى ارض ا\تـ    
بتكريس ا\شتراكية وا<ساواة والعدالة والتقدم لجميع مواطني ا\تحاد السوفيتي وشعوبه.

نازيون كان فـيه الـ الذي  الوقت  با. فـفي  شكk غريـ اخذت  بل  حرب العا<ـية  ناء الـ وقف ا<عـركة اثـ ولم تتـ    
نازي9 مع الـ صهاينة يقيـمون ا\تـصا\ت ويعـقدون ا\تفاقـيات  كان الـ ضد فـقراء اليـهود.  يرتكـبون ا<ـجاز 

لضمان هجرة اليهود ا\<ان إلى فلسط9.

ونظرا �ن فلسط9 لم تكن لتستوعب كل اليهود الخارج9 من البلدان التي تقع تحتس سيطرة النازية،"    
اصحاب ا<kيـ9 واقامتهم مجمـوعات  إلى مدغـشقر عـلى ان تـمول نقلـهم  اقتراح بنقلـهم  كان هـناك  فـقد 

اليهود.

" شاخت لم يكتب لها النجاح ولم تر النور…"    إ\ ان هذه ا\قتراحات جميعا التي كانت ضمن مشروع 
ية؟ ما فـشلت هعـفارا الدولـ ية هعـفارا الفلـسطينية بينـ والـسؤال الذي \ بد ان نطـرحه هو، <اذا نجـحت اتفاقـ
مع العلم ان الهدف الظاهر لكk ا\تفاقيت9 هو انقاذ اليهود. وسؤال آخر يرد ايضا يتعلق بالجهات التي
وقفت في طريق تنفيذ هعفارا الدولية او من هي الجهات صاحبة ا<صلحة في تعطيل مثل هذه ا\تفاقية؟.

لkجابة على هذه ا\سئلة نــورد هنا النقاط التالية:

1( الوطن القومي اليهودي هي غير ذات فائدة أو( - ترى اليهودية العا<ية ان اية هجرة لغير فلسط9 
جدوى، ولذلك فانـها لن تـكون مـشجعة للـخوض فيـها او مناقـشتها \ن مـثل هذه الهـجرة ستـصيب ا<ـشروع

الصهيوني بالضرر الفادح.

- - - ان مشكلة انقاذ اليهود بصفتهم ا\نسانية \ تشغل بال الحركة الصهيونية طا<ا ان هذا ا\نقاذ لن2
يحقق الهدف ا<نشود وبالتالي فإن اية تضحية في غير هذا ا<نحى تذهب ادراج الرياح.

- كان واضحا من نتائج مؤتمر ايفيان ان الدول الغربية التي اشتركت فيه لم تكن راغبة في استقبال3
اعداد من ا<هاجرين اليهود على اراضيها، ولذلك فإن كل دولة من هذه الدول تذرعت باسباب لتؤكد انها
غير قادرة على استقبال احد. وطا<ا ان هذه الدول غير راغبة في ذلك فإن ا<نظمات الصهيونية واليهودية

).19 (العا<ية \ تستطيع ان تخرج على ارادتها، هذا اذا افترضنا ان لديها الرغبة في ذلك"

ا\ ان شاخت نفسه يلقي بالkئمة على الدول الغربية ويعتبرها السبب ا\ساسي في وضع العراقيل"    
عام آخر خطــاباته  اضاعت فــرصة عظيــمة برفــضها:1939 بوجه مــشروعه، فــفي  قال ان الــقوى الغربــية   

).20 (مشروعه ح9 كان يحظى بدعم هتلر وتأـييده ولو نفذ هذا ا<شروع <ا فقد يهودي ا<اني واحد حياته"
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كأدوات للسيـاسة الذين \ ينـصاعون \رادتـهم  واحد لليـهود  رقم  دورهم كـعدو     هـكذا ينـفذ الـصهاينة 
ا\مبريالية فانهم يعتبرون ان كل شعوب دول العالم ضد اليهود خاصة ا\تحاد السوفيتي متناس9 حقيقة
الدور العظيم الذي لعبه ا\تحاد السوفيتي \نقاذ مkي9 اليهود من مجــزرة النازية التي كانت الصهيونية

تحاول ان تلقيهم ب9 انيابها.

اذا عرفنا ان عدد ضحايا الحرب العا<ية من السوفييت بلغ عشرين مليون انسان اي نصف ما خسره"    
العالم اجمع فاننا نعرف ان النازية لم تستثن احدا من شعوب ا\تحاد السوفيتي وانها لم تكن تميز ب9
من انه  سوفيتية  يادة الـ وجدت القـ قد  ذلك فـ من  رغم  لى الـ ية. وعـ عرق او القومـ الدين او الـ ضحاياها حـسب 
والذين يتعـرضون ل�ذى الـنازي، وحـرصا عـلى في ا<ـناطق الـساخنة  مـصلحة رعايـاها اليـهود الـقاطن9 

الـكاتب( اسحاق دويتـشر  صدد  وقد كـتب بـهذا الـ اكثر امـنا واطمئنـانا.  اماكن  إلى  سkمتهم، ان ينقـلوا 
ـناطق� في ا<ـ ـهود  من اليـ ـيون  ـيون9 ونــصف ا<لـ ـساعدة <لـ ـقديم ا<ـ أمر بتـ ـسه  ستال9 نفـ بأن  ـهودي  اليـ

ا<حتلة من اراضي ا\تحاد السوفيتي وذلك بنقلهم إلى ا<ناطق الداخلية من البkد ا\مر الذي انقذهم من
معسكرات ا\عتقال النازية ويتابع دويتشر فيقول هذه حقيقة يميل القوميون اليهود والصحافة الصهيونية:

).21 (إلى تناسيها"

كل ثقلــها لتنفــيذ خــطة ستعمارية وا\مبريالــية  الدول ا\    وتــستمر ا<عــركة عــلى ارض فلــسط9 وتــضع 
" دولة اسرائيل وتصبح الصهيونية اليهودية سياسة" ا\ستعمار واعkن و\دة الكيان الصهيوني تحت اسم 

دولة هي في حقيقتها ترسانة اسلحة وقاعدة عسكرية لkمبريالية ا\مريكية.

   وتستمر ا<عركة ضد ا\تحاد السوفيتي بشكل جديد وسافر. هجوم على السفارات السوفيتية. واغتيا\ت
وتضليل يهود ا\تحاد وحملة عا<ية ضد ا\تحاد السوفيتي تحت شعار حقوق ا\نسان وتستمر ا<عركة ضد
وسع ويحـتل ية ويتـ اسلحته ا\مريكـ يان الـصهيوني بـ ية ويتمـطى الكـ وضد ا\مة العربـ الـشعب الفلـسطيني… 
التي تعلنــها ا\مبريالــية يرى الــحرب الــصليبية  وهو  ويزداد قــلق ا\تــحاد الــسوفيتي  جرائم…  ويرتــكب 
ا\مريكية ضد ا\شتراكية في ا\تحاد السوفيتي وفي الدول ا\شتراكية ا\خرى. وتلعب الصهيونية دورا
سوفيت. وعـلى ا\رهاب هود الـ مواطن9 اليـ ضليل للـ خداع والتـ التزوير والـ يا عـلى  جال مبنـ هذا ا<ـ في  قذرا 

والبطش ضد ا<واطن9 الفلسطيني9 والعرب في ا\راضي ا<حتلة وخارجها.

نداء إلى الرأي" ية الـسوفيتية بـ ريق من الشخـصيات ا\جتماعـ ية الـسوفيت توجه فـ عن رأي اغلبـ رابا  فاعـ    
سنة ريل  في ابـ عام  "1983 الـ سلح: عدوان ا<ـ ية والـ اسية واحتkل ا\راضي العربـ غامرة السيـ ان ا<ـ يه  جاء فـ  

في وية  جــزرة الدمـ لى والجـرحى بـ9 الـسكان ا�منـ9 وا<ـ من القتـ نان ذي الـسيادة وعـشرات ا�\ف  ضد لبـ
مخيم صبرا وشاتيk الفلسطيني9 واعمال العنف والتعذيب في معسكر انصرا وغيره من ا<عسكرات ان:

ا<سؤولية عن كل هذه الجرائم تتحمله الدوائر ا\سرائيلية الحاكمة وزعماء الصهيونية الدولية… وقد اثارت
لدى جمــيع الــقوى وا<نظــمات الديمقراطــية عــلى اختkف كل مــكان مــشاعر الــسخط  في  هذه الــجرائم 
بة… ناس ذوي ا\رادة الطيـ يع الـ ومة وجمـ رجا\ت الحكـ بار  ية وكـ ولدى ا\وساط الدينـ اسية  ها السيـ اتجاهاتـ
ها اية الـصهيونية، \ تـكف عن افترائـ ها الدعـ غرب ومن بينـ رية في الـ لم ان وسائل ا\عkم الجماهيـ ونـحن نعـ
فون هم يزيـ بة للـسkم… انـ اسة ا<حـ جوهر سيـ عة، وتـشوه  ته الواقـ تاريخه وحقيقـ نا الـسوفيتي وعـلى  ضد وطنـ

ويـحاول زعـماء الـصهيونية،" التي ينتهجـها الـحزب الـشيوعي الـسوفيتي  عـلى ا\خص السيـاسة القومـية 
" في ا\تـحاد" بأن ثـمة  الرأي الـعام الـعا<ي  عن اليـهود الـسوفيت، اقـناع  الدفاع  حق  مانح9 \نفـسهم 

" الدعاة" عرون ويفـضحون مـحاو\ت  هود الـسوفيت يـ كن اليـ … ولـ ودية مـسألة يهـ هم،  حد زعمـ الـسوفيتي، عـلى 
الصهاينة للتدخل في شؤونهم الداخلية ويدينون بسخط وغضب الكذب وا\فتراء على الوطن ا\شتراكي…
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يدا ان عروف جـ ومن ا<ـ سوفيتي..  من الـشعب الـ جزأ  جزء \ يتـ سوفيتي  حاد الـ في ا\تـ هود  ان ا<واطن9 اليـ
ا<واطن9 السوفيت يرفضون، بوصفهم اممي9 حقيقي9، رفضا باتا اي شكل من اشكال الشوفينية وبينها

الصهيونية والعداء للسامية.

( تدعى اللجـنة( شاء منظـمة طوعـية  إلى انـ لف القومـيات  ممـثل مختـ سوفيت  واطن9 الـ نداء ا< دعا الـ وقد     
ا\جتماعية السوفيتية <ناهضة الصهيونية وناشدهم ا<شاركة في نشاطها بشكل فعال.

   وقد لقي النداء تأييدا واسعا لدى السوفيت، والدليل على ذلك هذه الكثرة من الرسائل التي تواردت من
في ضاه  شئت بمقتـ ماعي انـ فويض اجتـ استفتاء او تـ رسائل بحـكم  هذه الـ وكانت  دنا،  kحاء ب 21 جمـيع انـ

).22 ( اللجنة ا\جتماعية السوفيتية <ناهضة الصهيونية"1983 ابريل سنة

   وتستمر ا<عركة ضد بــؤرة التوتر الدائم في فلسط9 ويصعد ا\تحاد السوفيتي من مجابهته للصهيونية
قة الـشرق ا\وسط في منطـ يد  عادل ووطـ سkم  اجل  من  بادراته  سطينية وبمـ ثــورة الفلـ بدعم الـ ية  وا\مبريالـ
يضمن الحقوق ا<شروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة
وتقرير ا<صير واقامة دولته ا<ستقلة على ارض فلسط9 وعاصمتها القدس. وان تحقيق هذا السkم \ يتم
با\ستسkم عبر الصفقات ا<نفردة… مثل كامب ديفيد او الحكم الذاتي وانما عبر مؤتمر دولي تشارك فيه
مع كــافة قدم ا<ــساواة  منظــمة التحــرير الفلــسطينية ا<مــثل الــشرعي والوحــيد للــشعب الفلــسطيني عــلى 

ا\طراف ا<عنية والدول ذات العضوية الدائمة في مجلس ا\من.

في ا\رض الفلـسطينية والعربـية ا<حتـلة، ويتـصاعد الكـفاح الدائم  بــؤرة الـتوتر  ضد     وتـستمر ا<عـركة 
كن ان ربي \ يمـ الوطن العـ في جـسم  روسة  توتر ا<غـ بــؤرة الـ اندحار  ؤكدا ان  ريق النـصر مـ لى طـ ا<ـسلح عـ
له ينـصاع اومة والكـفاح وبخـلق توتر دائم في الكـيان الـصهيوني يجعـ ما با<قـ يـجابه بالـضعف وا<ـساومة وانـ
لى ديدها ا<ـستمر عـ اشر بتهـ سبب مبـ إلى  قة  في ا<نطـ ية  حام <ـصالح ا\مبريالـ من  حوله  ية ويـ لkرادة الدولـ
في بـيان اللجـنة جاء  الدائم. ولـقد  هو الـسkم الوطـيد  الدائم  عدو الــتوتر  طـريق تـصفيتها النهائـية. ان 
" " إن" الصهيونية خطر على سkم وان الشعوب  ا\جتماعية السوفيتية <ناهضة الصهيونية الصادر بعنوان 

اكثر فصائل ا\مبريالية رجعية تستخدم الصهيونية الدولية بنشاط في هجومها الشامل على السkم وامن
الشعوب وعلى التقدم ا\جتماعي… وان نهج اسرائيل السياسي والنشاط التخريبي الذي تمارسه مراكز
الصهيونية الدولية يخضعان للمصالح ا\ستراتيجية لkمبريالية، وان الصهيونية بحكم جوهرها واغراضها

).23 (العدوانية ليس من مصلحتها \ السkم، \ ا\ستقرار و\ تعزيز الثقة ب9 الشعوب"

في وعد بلــفور… ولــكن ارادة الــشعب الفلــسطيني  التي اعلنــها  الدائم  استراتيجية الــتوتر  هي  هذه     
اعداء ا\مبريالـية قوى التـحرر والتـقدم والـسkم  مدعما بـكل  اشكاله  ستمرار ومـواصلة الكـفاح بكـافة  ا\
شعب بد \رادة  ستراتيجية بلــفور ان تــندحر. و\  بد \ وفي مــقدمتهم ا\تــحاد الــسوفيتي \  والــصهيونية 

فلسط9 ان تنتصر.
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